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في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، جمع مؤتمر الأمم المتحدة الأول عن الهجرة، في
ــومين مــن ــع أنحــاء العــالم للتصــدي للهجــرة العالمية، بعــد ي ــة، قــادة مــن جمي ــة مراكــش المغربي مدين
كــثر عــت  دولــة الاتفــاق العــالمي للهجــرة (GCM)، الذي دعــا إلى تنفيــذ ســياسات أ المــداولات، وق

إنسانية لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

لكـن المـؤتمر والاتفـاق كانـا إلى حـد كـبير منـبرًا لازدواجيـة الغـرب، فالـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة لا
تهتم حتى الآن “بأمان” المهاجرين واللاجئين الذين يتوجهون إلى حدودهم، بل إن أوروبا، وخاصة
قوتهــا اليمينيــة المتصاعــدة، تبنــت بشكــل متزايــد أســلوب “إسرائيــل” في التعامــل مــع الســكان “غــير

المناسبين”.

أصبحت أوروبا بشكل متزايد واحدة من الأسواق الرئيسية لتكنولوجيا الحرب
والأمن الإسرائيلية

في الواقــع، إن صــناعة أمــن الحــدود في أوروبــا والولايــات المتحــدة مــزدهرة، وفي كلا المكــانين، تعمــل
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“إسرائيل” بسياساتها الأمنية العسكرية سيئة السمعة كنموذج يحتذى به ومورد تكنولوجي رئيسي؛
لذلــك، ليــس مــن المســتغرب أن تصــبح آليــات مراقبــة الحــدود الأوروبيــة والأمريكيــة علــى نحــو متزايــد

وحشية وغير إنسانية مثل “إسرائيل”.

في حالة أوروبا، لا فرق في أن بعض قادتها قاموا بمحاولات وديعة لانتقاد استخدام “إسرائيل” للقوة
 غــير الملائمــة ضــد الفلســطينيين وحصارهــا المــدمر علــى غــزة الــذي ظــل قائمًــا منــذ مــا يقــرب مــن
عامًا، وعلى الرغم من ذلك، أصبحت أوروبا بشكل متزايد واحدة من الأسواق الرئيسية لتكنولوجيا
الحرب والأمن الإسرائيلية، وهي نفس التجربة التي جرى اختبارها واستخدامها ضد الفلسطينيين

والمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الحدود الإسرائيلية.

ية المشتركة بين “إسرائيل” وأوروبا  العنصر

“من واجبنا حماية حدودنا ضد المتسللين غير الشرعيين، هذا ما فعلناه، وهذا ما سنواصل القيام
به”، قال ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان للصحافة، معلنًا أن “إسرائيل” لن

تنضم إلى ميثاق الهجرة الدولي للأمم المتحدة الذي تم توقيعه من معظم حكومات العالم.  

ومــن المعــروف أن “إسرائيــل” دولــة تمــارس العنصريــة ضــد الســكان الفلســطينيين الأصــليين علــى
أســاس العــرق والــدين، وفي الســنوات الأخــيرة، أضــاف تــدفق المهــاجرين الأفارقــة واللاجئين الذيــن
حاولوا اللجوء في “إسرائيل” عبر حدود سيناء، عنصرًا جديدًا للعنصرية الإسرائيلية، الذي ارتكز على

اللون.

يتطابق الخطاب العنصري الإسرائيلي على نحو متزايد مع اليمين المتطرف
الأوروبي

كــبر حاخــام شرقي إسرائيلــي يتســحاق يوســف، خلال تلاوتــه في مــارس/آذار مــن العــام المــاضي، وصــف أ
إحــدى الصــلوات التلموديــة، أصــحاب البــشرة الســوداء بـــ”القردة، مســتخدمًا الكلمــة العبريــة المهُينــة
“كوشي”، وبعدها استخدم كلمة “قرد” لوصف شخص أسود البشرة، وانضم نتنياهو، إلى جانب
يـن، إلى الخطبـة العنصريـة في مناسـبات عديـدة، وقـال إن تـدفق المهـاجرين مسـؤولين إسرائيليين آخر
مــن إفريقيــا أســوأ بكثــير “مــن أعمــال الإرهــاب المنبثقــة عــن ســيناء”، وفي الحــالتين، يتطــابق الخطــاب

العنصري الإسرائيلي على نحو متزايد مع اليمين المتطرف الأوروبي.

يــر الداخليــة الإيطــالي وزعيــم حــزب الرابطــة اليميــني “انتهــى الحفــل” هــو شعــار متكــرر يســتخدمه وز
المتطرف ماتيو سالفيني لنقل فكرة مضللة تمامًا ترى أن اللاجئين أناس يريدون “العيش” على قوت
كــبر حــزب يميــني الشعــب الإيطالي، ولطالمــا وصــف أعضــاء حــزب “لاليغــا نــورد – رابطــة الشمــال”، أ
يرة إيطالية من أصل متطرف في إيطاليا يرأسه سالفيني، وبصورة مخزية، سيسيل كينجي – أول وز
يــرة التكافــل بـــ”القرد” و”العــاهرة”، وتلــك كلمــات مرعبــة ضمــن مفــردات إفريقــي تتــولى منصــب وز

عنصرية متزايدة باستمرار تستخدمها الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلاد.   
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ير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز

لم يكــن مــن المفــاجئ إذًا أن تجــد ســالفيني، النجــم الصاعــد لمــا يمكــن اعتبــاره حركــة فاشيــة جديــدة في
يـارة لـه إلى تـل أبيـب في مـارس/آذار ، حـاول إيطاليـا، ضيفًـا مرحبًـا بـه في “إسرائيـل”، وفي أول ز
ير الإيطالي أن يبيض سمعته الملطخة بالعنصرية ومعاداة السامية التي ارتبطت تاريخيًا باليمين الوز
كثر الديمقراطيات تطورًا في العالم، ونموذج المتطرف في إيطاليا، وأشاد بـ”إسرائيل” على أنها تتمتع بـ”أ

يحتذى به في سياسات الأمن ومكافحة الإرهاب”.

يـرًا جديـدًا للداخليـة في إيطاليـا، وبصـورة مجادلـة، أقـوى في يونيـو مـن هـذا العـام، أصـبح سـالفيني وز
ســـياسي في البلاد، وهكـــذا، عنـــدما عـــاد إلى “إسرائيـــل” في وقـــت ســـابق مـــن الشهـــر المـــاضي، كـــانت
ــاشرة بعــد مــؤتمر ــه إلى “إسرائيــل” مب ــاهو مصــدر فخــر لكليهمــا، وجــاءت رحلت “صــداقته” مــع نتني
مراكش، حيث انضمت الدولتان أيضًا إلى جهود لمقاومة السياسات التي تعمل نحو الهجرة “الآمنة”

والكرامة.

ت الحكومـة الإسرائيليـة فرصـة عـرض أمـن حـدودها لسـالفيني، فتـم اصـطحابه في جولـة علـى لم تفـو
يــدة – “الإرهــابيون الإسلاميــون يحفــرون الأنفــاق ويضعــون الحــدود مــع لبنــان، حيــث – بحســب تغر
الصــواريخ لمهاجمــة إسرائيــل”، ويقــول جيــش الاحتلال الإسرائيلــي إنــه كشــف أنفاقًــا هجوميــة حفرهــا

حزب الله عبر الحدود من لبنان.

لم تكن الجولة من قبيل المصادفة، فإيطاليا هي واحدة من العديد من الدول الأوروبية التي تهتم
بشكـل كـبير بتكنولوجيـات وإستراتيجيـات أمـن الحـدود الإسرائيليـة وتضغـط مـن أجـل اعتمادهـا علـى

مستوى الاتحاد الأوروبي.
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هوس “إسرائيل” وأوروبا بأمن الحدود

كـانت الوكالـة الأوروبيـة للحـدود وخفـر السواحـل “فرونتيكـس” – وهـي وكالـة تابعـة للاتحـاد الأوروبي
ومقرهــا وارسو – في طليعــة توظيــف التكنولوجيــا العســكرية للأغــراض المدنيــة، علــى الرغــم مــن الآثــار
كل الحريات المدنية وحقوق الإنسان الأساسية، ولسوء الحظ، تمت الواضحة لهذه السياسة على تآ

تسوية النقاش الأوروبي بشأن هذه القضية لصالح المتحمسين للأمن.  

وقبل بضع سنوات، احتل النقاش عن إمكانية استخدام الطائرات دون طيار للسيطرة على طرق
الهجـرة واللاجئين، مركـز الإعلام الأوروبي والأوسـاط السياسـية، في ذلـك الـوقت، جـادل الكثـيرون بـأن
مثل هذه التكنولوجيا يمكن أن تنتهك الحقوق الأساسية، مثل الخصوصية والحق في طلب اللجوء

– وهو محمي بموجب القانون الدولي – وحرية الحركة، وما إلى ذلك.

تستغل “إسرائيل” بمهارة العقلية الأوروبية المهووسة بالأمن من أجل توسيع
نطاق انتشارها في السوق العسكرية

واليوم، أصبح استخدام الطائرات العسكرية دون طيار أمر طبيعي في مثل هذه الأمور، مع انتشار
رت قـد ، خطـاب الأمـن القـومي في المجـال العـام، بفضـل سـياسة التخويـف والتفرقـة، وفي عـام
الســوق الأوروبيــة لأمــن مراقبــة الحــدود بين  و مليــارات يــورو (- مليــارات دولار)، واليــوم، مــن
المتوقـع أن تصـل هذه السـوق إلى  مليـار يـورو علـى مسـتوى العـالم بحلـول عـام ، وجـزء كـبير

منها يُطالب به الإنفاق الأوروبي.  

“إسرائيـل”، كدولـة ضليعـة في التلاعـب بمصـطلح “الأمـن”، تسـتعد للاسـتفادة بشكـل كـبير مـن هـذا
ــالأمن مــن أجــل توســيع نطــاق ــة المهووســة ب ــة الأوروبي التطور، إنهــا بالفعــل تســتغل بمهــارة العقلي
كــبر مصــدر للأســلحة في العــالم، وتظهــر كشركــة رائــدة في انتشارهــا في الســوق العســكرية، وهــي ســابع أ

مجال التصدير العالمي للطائرات دون طيار.

ية الإسرائيلية بشعبية خاصة، لأن التكنولوجيا الخاصة بها “القتال المؤكد”. في وتحظى العلامة التجار
الواقـــع، لقـــد أتُيـــح لجيش الاحتلال الإسرائيلـــي فرصـــة كـــبيرة لاختبـــار سلاحـــه المتنـــوع ضـــد المـــدنيين

الفلسطينيين.  
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شراء تكنولوجيا أمنية تم اختبارها على الفلسطينيين

عــام ، اســتخدم جيــش الاحتلال طــائرات “هرمــز ” (Hermes 450) دون طيــار لــضرب
غزة؛ مما ساهم في وقوع آلاف القتلى والجرحى المدنيين من سكان القطاع، كانت الطائرات واعدة
ومثــيرة للاهتمــام؛ ممــا ساعــد الشركــة المصــنعة شركــة إلبــت (Elbit Systems) عملاق التكنولوجيــا
العسكرية وصناعة الأسلحة الإسرائيلية على تسويقها وبيعها لعدد من دول العالم، ثم طورتها الشركة

.(Hermes 900) ” إلى النسخة الأكثر تقدمًا والأضخم حجمًا والأقوى تسليحًا “هرمز

الشركات التي تقدم الأسلحة إلى الشرق الأوسط ونزاعاته هي نفسها التي
تكسب دخلاً هائلاً من بيع التقنيات المستخدمة لدرء الأشخاص الذين يفرون

من هذه الصراعات نفسها

وفي وقت سابق من هذا العام، فازت شركة “إلبت” العسكرية الإسرائيلية بعقد مدته سنتين بقيمة
يــة دون طيــار، وســتقوم  مليــون دولار مــع الاتحــاد الأوروبي لتــوفير خــدمات نظــام الطــائرات البحر
يــة، وهــو نفــس النظــام الــذي اسُــتخدم خلال يات البحر بنــشر وتشغيــل نظــام “هرمــز ” للــدور
الهجوم الإسرائيلي الدموي على غزة عام ، وأثنى الجيش الإسرائيلي على الطائرات دون طيار
كثر من باعتبارها “استثنائية” و”رصيدًا حقيقيًا” في الحرب التي قتلت  فلسطينيًا، من بينهم أ

 طفل.  

ــة الحــدود الخارجيــة بالفعــل مــع شركــة صــناعات الفضــاء ــة الأوروبيــة لمراقبــة وحماي تعاقــدت الوكال
الإسرائيليـة “IAI” لاسـتخدام نظـام الطـائرات عـن بعـد التـابع لهـا في المهـام الأمنيـة اليوميـة وحراسـة

https://www.palinfo.com/news/2016/12/7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-elbit-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://www.timesofisrael.com/elbit-wins-drone-contract-for-up-to-68m-to-help-monitor-europe-coast/
https://www.sasapost.com/gaza-the-bigest-laboratory/
https://www.aljazeera.com/news/2017/02/israel-cabinet-warnings-2014-gaza-war-170228164840003.html


. السواحل، وقد استخدمت هذه التقنية أيضًا في الهجوم الإسرائيلي على غزة في عام

ــا قــدره . مليــون يــورو لشركــة صــناعات وتــدفع الوكالــة الأوروبيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبي مبلغً
الفضــاء الإسرائيليــة، كما أبرمــت عقــدًا مــع شركــة الــدفاع الإيطاليــة المملوكــة للدولــة، ليونــاردو (شركــة

فينميكانيكا سابقًا) لتكنولوجيا الاستشارات التقنية والحلول التكنولوجية مقابل . مليون يورو.

إنه لمن دواعي السخرية – والقول تمامًا – أن هذه الشركات التي تقدم الأسلحة إلى الشرق الأوسط
ونزاعــاته هــي نفســها الــتي تكســب دخلاً هــائلاً مــن بيــع التقنيــات المســتخدمة لــدرء الأشخــاص الذيــن

يفرون من هذه الصراعات نفسها.

كملها، فإنها وفي الوقت الذي تساعد فيه هذه الشركات في التدمير المنهجي لبلدان الشرق الأوسط بأ
تساهم أيضًا في الفكرة الأكثر شعبية، التي تقول إن “أوروبا الحصينة” تحتاج إلى حماية عسكرية.

ولعل ما يمكن من التعاون الإسرائيلي الأوروبي ويمكن “إسرائيل” كـ”حامي لأوروبا” هو التطابق بين
الخطــاب الســياسي اليميــني المتطــرف المؤيــد لـــ”إسرائيل” والحركــات الشعوبيــة اليمينيــة المتطرفــة الــتي

تعصف بأوروبا.

في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد أيام قليلة من مؤتمر المغرب عن الهجرة، احتج الآلاف
مـن نشطـاء اليمين المتطـرف في بروكسـل ضـد الميثـاق العـالمي للهجـرة، وتحـول الاحتجـاج الـذي أطلـق
ــه “مســيرة ضــد مراكــش” إلى أعمــال عنــف عنــدما اشتبــك محتجــون منــاهضون للاجئين مــع علي
الشرطــة، وتمثــل اشتباكــات بروكســل الــوجه الجديــد لأوروبــا الذي يتمثــل في عــدم التسامــح، الــذي

يعصف بالخوف ويعرض للأفكار العنصرية واليمينية المتطرفة.

وفي حين أن البيئة السياسية الجديدة لن تبشر بخير لمستقبل أوروبا، فهي حقيقة تلائم “إسرائيل”
فقط بشكل جيد، ليس فقط لأنها تتفق مع أجندتها المناهضة للمسلمين، ولكن أيضًا لأنها فرصة

https://stopwapenhandel.org/node/2124
https://refugeeobservatory.aegean.gr/en/how-security-industry-reaps-rewards-eu-migration-control
https://www.hrw.org/news/2018/07/10/think-fortress-europe-answer-migration-get-real
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-/472093.html
https://www.flanderstoday.eu/anti-marrakesh-group-march-sunday-despite-lack-permit


رائعة لتوسيع سوق أسلحتها التي تم اختبارها في ميدان القتال ضد الفلسطينيين.
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